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مظاهر التشاؤم في شعر أَبِي العلاء المعرّي 
دك خّد ألف سبيسه 
جامعة شيخ نت جوب بدكار» السنغال 
الملخص: 


إن حياة أب العلاء المعري حياة حافلة بالألم والشقاء لما كابده من عناء ومشمّة. وكان 
شاعرا مفلقا وفيلسوفا متشاتما في الدنيا حتى لا نكاد نجد قصيدة له خلوا من الناحية التشائية. 
وقد نببه اضطراب الحياة السياسية والاجتماعية والدينية إلى ما انطوى عليه الناس من 
الأخلاق الذميمة حتى أصبح لابين "لقع من من أقوالهم ولا أعمالهم» ولا يصدق شيئا من 
مظاهرهم الحسنة. ولقد تقصى أحوال الإنسان وأعماله وأطواره» فأسفر له البحث والاستقراء 
على أن الإنسان جبل على الفساد وليس في الإمكان تقويمه ولا تبذيبه. وهذا التشاؤم الشديد 


يرجعه إلى اعتقاده أن الشر غالب على الحير» والحياة تتطوي على تناقض مفجع» وهو ما يمكن 
أن شسعيه مأساة الوجود. ععلنة ير أنه لآ سند يرككق: إليه'الإنسان سوئ الموت 'لأن: الياة 
كلها تعب والاحمق عنده هو من يرغب فيها ازديادا كالذي يسعى إلى اسقرار الالم والبؤس. 
الكلمات الدالة: 
اللزوميات» أم دفر» التشاؤم» اخمام» شاعى الفلاسفة. 
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مقدمة: 

في حياة كل إنسان حدث أو أحداث» هي بثابة نقطة الصفر تنطاق 
لتحول الحياة» لتوقف تيارها أو لتدفع به. وفي حياة مد بن عبد الله بن سليمان 
المعروف بأبي العلاء المعري» الشاعى الفيلسوف الذي لا تفوته المشاكل التى 
خاض فيه الفكر العربي قبل عهده أدبيات مبنية على التشاؤم» لأن الشاعى 
ساخط على الدنيا متبرم» ولا يرى فيها إلا الشر وأن لا خير وممارسة الفضيلة إلا 
في العزلة. فكان ثمرة من ثمرات عصره وعمل في إنضاجها الزمان والمكان» 
والحال السياسية والاجتماعية والحال الاقتصادية» وهو في كل ذلك يرضى قليلا 
وسخط كقراء ويطون من الملل والضيق» ومن السأم وحرج الصدرء ما يمثل 
الحياة العامة في أيامه بشعة شديدة الإظلام. 

كان أبو العلاء المعري فيلسوفا عميق الفلسفة» شاعرا يبلغ منه من الروعة 
الحادئة في كثير من الأحيان ما لم يبلغه الفحول من شعراء العربية في قديمها 
وحديئها(!). وعلى هذا فليس لنا بد من أن نبسط بحثنا هذا وتمد أطرافه» لا في 
حياته الحافلة بالشواهد الدالة عل عبقريته وقوة شخصيته وسعة أفقه سغسب» 
ولكن إلى أبعد من ذلك سوف نتأمل بعض مظاهر تشائمية تعلق في لزومياته 
من دراسات وتحليلاات. 
1 - حياته أبي العلاء المعري: 
ا - ولادته: 

في معرة النعمان بين مص وحلب كانت تعيش أسرة عريقة يمتد أصلها 
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إلى نبعة تتوخ من قضاعة من -قطان/2). ولقد أنبتت تلك الأسرة فرعا كريما هو 
عبك الله ان سليمان بن حمل الذي عرف بالعلم والقضاء والرئاسة. 1 فى ذلك 
ال مار امعة في السادس والعشرين قِنق انون" الأول حمقة 0 
13 م( ول طفل 3 اميل وكني أبي. العللاء منذ ولادته. وقكل جرى 2 
ذلك على عادة أهل بلده إذ قل ما وجد نابه فهم في ذلك العهد إلا وله كنية. 
والظاهر أنهم 0 الأولاد منل الحداثة 1 قبل أن يولد هم كا قاله 2 
اللزوميات(3) 

من عثرة القوم أن كنوا وليدهم أبا فلان ولم ينسل ولا بلغا 

ويظهر من كلامه أنه كان غير راض ببذا الاسم ولا بتلك الكنية لما إشعر 
1 من - م ودأىٍ أنه من الكاب اشتقاق اسعه من المدء واثما 


و و 


دعيت أبا العلاء وذاك . 17 ولكن الصحيح أبو 00 
وأحمد سماني كبيري وقلما قعلك سوق ما استضوينه الدادةا 
أشبد أني رجل ناقص لا أدعي الفضل» ولا أنل ) 
والتكن ارين قرفن كاف ا رودن أفاطار السلاو ةرووك الريمافة 
والصلاح» وجده كان قاضيا بالمعرة. وكان آل أبيه يتوارثون القضاء في بلده 
ويعيشون بين الناس "ا يعيش رجال الدين 00 الحم على شعائر المروءة 
والتعفف والأنفة من غشيان مواقع الشببات(7 ). فلم يكد يبلغ الرابعة من عمره 
حتى دب إليه داء الجدري الذي أدى إلى فقّدان بصره والذي " بغادره إلا وقد 
ود لوكي بماك لاود ويعة اروحم ايه كام الدوء وقد تحدث عن 
مأساته هذه في إحدى رسائله بقوله: 'وقد عل الله أن 0 
الإبصار كليل» قضي علي وأنا ابن أربع» لا أفرق بين الباذل والربع اننا 
بصره عن جماللات الكون؛ فنشأ ضريرا ولم يكن يتذكر من اه إلا اللون 
الأغرن لأنه كان ترايس ختابا معصدرا وهو اطريطن دوجا هل هذا مق الممكنق. أن 
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تتصور من الآن الصعوبات والمضايقات والعراقيل والمضرات التّى تقف أمامه 
وتواجهه في حائة فر أن هلاه الأوجاع والمشكلاات لم تقعد به 1 عن طلب 
00 

الاو عار رو ا 
لحز :امال ره أو بير بعاد للك فيان مراف بن صيفة إ :عل د 
أسرار اللغة والأدب وحصل من العلوم على قدر ما يسرته له بلدته المعرة لأنها 

نت تفتقر إلى عالم مكين يرضى طموحه كا بين ذلك في قوله: "وكيف د 

إلي العلم وأنا رجل ضرير؟ وكفى بشر سماعه, ونشأت في بلد لا عالم فيه..."00) 
فارتققت همته إلى خارج المعرة» حمل عصاه وراح يجوب البلاد» يمم حلب / 
ولى وجهه شطر أنطاكية وهي بعد يدي الروم ثم بعد ذلك رحل إلى طرابلس.٠‏ 
وبينما كان يتجول في مدن الشام مات ابوه لزن عليه حزنا شديداء ثم رجع إلى 
المعرة حتى طوعت له نفسه أن يذهب إلى بغداد. وكانت بغداد حينئذ عاصمة 
االحلافة الإسلامية وملتقى الأمم من عرب وعم والنيضة العلمية فيها قد 
على خير ما كانت عليه في عصر من العصور"!). ولم تكن بغداد عاصمة الخلافة 
الإسلامية وحسبء ولكن كانت كذلك ممع التيارات الفكرية يتواجد فيها 
اللغوي والنحوي والفياسوف والمتكم والمحدث والمفسر على اختلاف نزعاتهم 
ومذاهيهم. ٠‏ فسلحت فرصة مواتية لأبي العلاء إيسمع كثيرا ويصفّل ذهنه كثيراء 
ىم قف عند الأحذ بل |: نهم كانوا في مناقشات المجالس» فذاع صيته حتى 
أأصبح من كار الأدباء وعلية 0 مثقفي عصرو(!!), 

وقد مدح أفن املك المعري يعدَاد ما فيها من عم إذ اقول في إحدى 
وسائلية وعدت العم ا 1 من الحصىٍ حتك عيزة العقية» وأرتخص: مرق 
الصيحاني بالجابرة» وأمكن من الماء بحضارة» وأقرب من الجريد بالجامة..."(12), 
وهذا لما وصل بغداد لم يدع فيها باب العلم إلا وله ولا علش آذك" إلا 
حضرهء ولا بيئة من بيئات الفلسفة إلا اشترك فيها؛ إلا أن تضجر أبي العلاء 
بحياته في بغداد أكثر من تضجره بالحياة في بلاد الشام. ويشاء القدر أن يبلغه 
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وهو في هذه اللكالة عن القلق نبأ مض أمه في المعرة» ا ل 
إلى وطنه لرؤية أمه. فلم يكتب له لقاؤها. ولقد كان يمني نفسه أن يقيم بيغداد 
وَأ يمل أمة إلى بغداد» فليا أخزته الإقامة أخل شري السفر ولمنه .يتثاقل عنه 
ويرجثه ليستزيد من ال حياة في بغداد» واذا مض أمه يزعه عنها خأ ويدعوه إلى 
فراقها في أسرع وقت ممكن. وقال في إحدى قصائده(13): 

أثارني ع5 ع اقاك* وال م ألقها وثراء عاد مسفوتا 

أحياهما الله عصر البين ثم قضى 2 قبل الإياب إلى الزخرين أن موتا 

لولا رجاء لقائها لما تبعت عنسي دليلا كسر الغمد إصليتا 

وما يكاد يرتحل عن بغداد ويمضي في طريقه مسرعا إلى المعرة يسابق الموت 

إلى أمه حتى يأتيه النبأ بأن الأجل الحتوم قد سبقه إلى المعرة ووافى والدته التي 
كان يدخرها سلوة عما حنت عليه الأيام» وهو بعد في الطريق» لزع عليها جزعا 
عظيماء ورثاها بقلب باك ملىء بصدوف عن الدنيا وتزهد في ملذاتهاء بل مقت 
نوصل تعليياء. ويه مقع دن لدي الألم وللاقع اللرون 5 .وها فى :ذا بعل 
وفاة أمه ينفرد حزينا في منزله» لا يرى إلا سوادا حالكاء يلف الدنيا من حوله. 
وهكذا تراكت حوادث الزمان من عماهء فزاد سواد الدنيا في عينيه» فال إلى 
الزهد. فكان فى عنفوان حياته بتخبط فى ظلمة سجن واحد»ء وهو العمىء» فلما عاد 
من بغداد وأجمع على الانفراد» أضاف إلى الأول سجنا ثانياء وهو لزوم ببته» 
مسميا نفسه رهين المحبسين ثم لما أمعن في التفكير» ودرس الحياة وما فيها درسا 
عميقاء أضاف إليهما جنا ثالثاء وهو حبس الروح في الجسد اللحبيث فصار رهين 
امحابس الثلاثة. وهذا ما قال في اللزوميات14): 

أراني الثلاثة من سجوني فلا تسأل عن اللحير النبيث 

لفقدي ناظري ولزوم بق وكون النفس في الجسم الحبيث 

فأما طه حسين» فيرى أن أبا العلاء المعري لم يعد من بغداد ببذا العزم 
المصمم على العزلة وحدهء وإنما عاد لشيء آخرء هو هذه الحياة الخاصة التي فرضها 
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على نفسه أثناء العزلته والتي حالت يينه وبين بين الزوج والنفل جركريق هليه كاز 
اللذات أو قلت كل اللذات» وحظرت عليه أكل الحيوان وما يخرج منهء 
واضطرته إلى أن يعيش على العدس والزيت والتين والدبسء لا يتجاوز ذلك إلى 
غيره» وأن بيتخذ من اللباس أخشنه وأقشاه» ومن الفراش أغلظه وأجفاهء اللبد في 
الشتاء والحصير في الصيف 137). ومهما يكن من أمى فلا ينبغي أن مبمل الجانب 
الإيجابي في حياته الذي أتت ثمرته العزلة والاغتراب» ألا وهو الإ نتاج الأدبي 
الحصب ونخص به شعر اللزوميات وهو أقوى ما أنتج أبو العلاء المعري في 
مرحلة عزلته» تلك المرحلة التى أتاحت له الفرصة في التفكير والتأمل والعكوف 
على الذات. فقد تكون للاغتراب آثار سلبية كثيرة ولكن نفسية كنفسية المعري 
وعقليته وظروف كظروفه كان لما هذه الميزة المتمثلة في إنتاجه الأدبي. 
ب - وفاته: 

توفي أبو العلاء المعري نهار ابمعة الواقع كيوم ولادته في 20 أيار سنة 
(449ه-1058م)» فانطلق من عزلة البيت إلى عزلة القبر. فضجت البلاد 
تلك الفاجعة» فانطفا سراج حياته» ولكن نور عبقريته ما يزال يأتلق ف كل 
أثر من آثاره. وقيل بأنه أوصى أن يكتب عل قبره هذا البيت: 

هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد 

وقد بلغنا من كابة الدكتور جميل صليبا أنه ليس إديهم ما يدل على تنفيذ 
لانارما الاي 00 أى الماك مين تعيب الاق ينان 
مع الي" 3 وقف على قبره لا أقل من ثمانين شاعراء م: 00 
والمتحدثون» والمتصوفون» يرثونه ويودعونه فيه "فيلسوف العا 7و 
الفلأسفة": وؤقد ؤثاة أبو الحسن علي بن همام ببذه الأبيات التالية: 

إن كنت لم ترق الدماء زهادة فلقّد أرقت اليوم من جفني دما 

ابر ا مسك فسامعة يضمخ أو فا 

وأرى اجيج إذ | رأوه ليلة ذكراك أخرج فدية من أحرما 
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وفك نزقاة رقنا الأمير أبو الفتح الحم بن عد الله بن أحمد بأبيات فقّال: 
العلى بعد أبي العلاء مضيع والأرض خالية الجوانب بلقع 
ثتصرم الدنيا وتأتي بعده أمم اك بمثله لا تسمع 
ما ضيع الباكي عليك دموعه إن الدموع سواك تضيع 
قصدتك طلاب العلوم ولا أرى العم بابا بعد بابك يقرع 
وكذلك أيضاء رثاه أبو الرضا عبد الواحد بن الفرج بن نوت المعري في 
والدهر فاقد أهل العم قاطبة كأنهم بك في ذا القبر قد قبروا 
فهل ترى بك دار العلم عالمة 2 أن قد تزعزع منها الركن واجر 
والعلم بعدك مد فات منصله والفهم بعدك قوس ما له وتر 
2 - شخصية أب العلاء المعري: 
| - نفسيته: 
إن المواهب الفطرية الفريدة التي أتاها أبو العلاء المعري والعلوم الواسعة 
التي حصلها بجده» وعماه الذي أدى إلى فقدان بصره» وعزلته إلى مكتبته من 
التوفر على التأليف» أتاحت له أن يبرز إلى حيز الوجود تأليفات كثيرة قد تبلغ 
السبعين ما بين منثور ومنظوم خاوك براضم شت من أدب ولغة وفلسفة 
ودين واجتماع وما إلى ذلك. كان أبو العلاء المعري ذا نفوذ عظيم في بلدته وذا 
غنى ينفق على الفقراء المعوذين. وكان شخصية غر يبة» شاعى! وفيلسوفاء وعبقريا 
كبيراء وكان يرى أن الناس هم الذين لا يفهمونه ولا يبتمون بفهمه كا كان يرى 
7 لا تعاقض في آراءه التي تبدو له واضحة(18): 
وليس على الحقائق كل قولي 2 ولكن فيه أصناف لجاز 
لا يقيد علي لفظيء فإني ‏ مثل غيري تكامي بامجاز 
إضافة إلى هذا اتفق محبوه ومبغضوه على أنه كان وافر البضاعة من العلمء 
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غزير المادة في الأدب» إماما فيه» حاذقا بالنحو والصرف» إسبح وحده في الذكاء 
والفهم. آنا "اللقة” ويحتتهل حم وتقييد أوابدهاء فقد كان فيبا عور م 
التعاتت 1177 برق بوهيه اللد ذكاء مازقا داه قاد العالم لما امتاز به من 
خصائص ابجل الظريف. وكان من كيار الأدياء وفول خحبة منقني عصره "ها 
أنه كان أيضا أزْهى أيام اللغة العربية» نضجت فيه العلوم حتى أصبح ممن إشار 
إلهم بالبنان. وكان ذا حافظة عيبة» ونفس طويلة في لتبع الغايات. وكان واعيا 
في قلبه الأدب العربي منذ مطلعه» وأخبار الأدباء الذين سبقوه» يا كان شديد 
الاضطلاع على أحوال عصره وأحوال العصور السالفة من الوجهة الثقافية 
والد.ينية والاجتماعية. 

ولقد أخذ الناس في عصره بما رأوا منه وتما سمعوا عنه من إحاطة بأسرار 
اللغة 1 بعلوم العربية» فرفعوه على منزلة الجهابذة المتقدمين أمثال الخايل 
وسيبويه20). ذكر ابن القارح في رسالة إلى أبي العلاء أن رجلا أجرى ذكر 
0 39 الجاس» فقال: الشيخ بالنحو أعلم مق سهواية و بالئقة بوالعووكن مرت 
الحليل! '). وفي هذا الصددء بحس المعري بسمو نفسه على نفوس الكثيرين ممن 
يرون أنهم يتفوقون عليه بما نعموا من خلقة سوية وعيون بصيرة» فقال: "أنا أحمد 
الله على العمى م مده غيري على البصر". وكان حاد الذكاء قوي الإرادة» فلم 
ذنه عن طلب العلى خوف ولا مرض ول يستهبو فؤاده ثراء ولا جاه بل اختار 
لنفسه في الحياة منبجا عنيفا قام على حب العزلة والزهد والنسك وبغض المال 
وكره التزلق والرياء والمصانعة. ويرى أن الإنسان لا يملك في هذه الدنيا إلا ما 
يقوم بحاجاته. 

ظل أبو العلاء المعري عاكفا على التعليم والتأليف» عازفا عن ملذات 
الحياة» لا يأكل الحيوان ولا ما ينتج منه» قانعا من الطعام بالحلوى والعدس» 
ومن المال بثلاثين دينار تأتيه كل عام من مال موقوف في أسرته» وخبزه من 
الشعير بتجنب أصناف الحم ويجزع من إيلام الحيوان ويكره شرب انخمر واللبن 
وكل ما ينتج منه من بيض ونخل وما يلفظه من عسل م حرم عليه في نفس 

- 90 - 


مجلة حوليات التراث 


مظاهر التشاؤم في شعر أبي العلاع المعزي 

الوقت أكل السمك. وني ذلك يقول (22): 

فلا تأكلن ما أخرج الماء ظالما ولا تبغ قوتا من غريض الذبائح 
وأبيض أمات أرادت صريحه 2 بأطفالها دون الغواني الصراتح 
ولا تفجعن الطير»ء وهي غوافل ‏ بما وضعتء فالظلم شر الماح 
ودع ضرب النخل الذي بكرت له ١‏ كواسب من إظهار نبت فواتٌ 
ب - ثقافته: 

كان أبو العلاء المعري عالماء حريصا بنشر العلم ويخدم الفكر الحر. وكان 
يفضل أن يسمع الناس عنه ولا يروه مرددا قول المثل السائر "تسمع بالمعيدي 
خير من أن تراه". وكان لغويا متازاء وفي الأدب كذلك يبدو المعري كنزا لا 
نفاد له» وقيل مثل ذلك فى المسائل الدينية من فقه وتفسير وحديث» وبنفس 
الدرجة كان يهيمن على الملل والنحل وفرق المسلمين. كن له في كل شيء شية. 
وقد جمع إلى توقد الذهن قوة الحافظة والعميان» أحم الناس حفظا لأن قوة 
بصرهم تحول إلى قوة السمع والحفظ. ٍ 
وبالإضافة إلى ثقافته اللغوية الواسعة» كان ابو العلاء المعري يتقن مزجا 

مق ققافات عختلفة -وخاصة من القع :وكاياة. الفضرك- والغانات- والازونيات 
دليلان على عنايته باقتناص الأفكار والأخيلة القديمة المثقفين لكثرة ما جمع فيه 
من ضروب الثقافات التى ما كان يطلع عليها غير يار المثقفين» ولعله بهذا 
الأسلوب الذي يكثر من استخدام الصور الغريبة والألفاظ النادرة وشتات 
المعارف» كان يسعى للاستيلاء على أفئدة النقاد الذين كانوا يعتبرون استخدام 
هذه البدع مقياسا لمهارة الشاعى وقدرته على الإبداع(*2). وكان يقول: ما سمعت 
شعانالا وسحقعكة نوما سقط .شيعا فلسيتة. :وهذا ما ١‏ كد أو عيد الله يافرت فى 
معطم لحا نيت ررك اعااك أو بيع ايفان ل لكان اسه وقد دي 
المعري بعد وصفه وذ تلميذه (أبو ركزيا التبريزي) أنه كان قاعدا في مسجده 
بمعرة النعمان بين يدي أب العلاء يقرأ عليه شيئا من تصانيفه» قال وكنت قد 


5 الأعنك 
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أقت عنده سنين ول أر أحدا من أهل بإدي فدخل المسد مفاجأة بعض جيراتنا 
الصلاة فرأيته وعرفته فتغيرت من الفرح فكيت لأبي العلاء أني رأيت جارا لي 
بعد أن لم ألق أحدا من أهل بلدي سنين. فقال لي: "قم فكلمه... وأنا أنعظرك", 
تمك وكبعه سان الأذريية (لسان أهل أذركان) شيا عبرا إل أن سالت 
عن كل ما أردت. فلما رجعت وقعدت بين يديه» قال لي: أي لسان هذا؟ 
فقلت: هذا لسان أهل أذريجان. فال لي ما عرفت هذا اللسان ولا فهمته غير 
أني حفظت ما قلتماء ثم أعاد على اللفظ بعينه من غير أن ينقص أو يزيد عليه في 
ما قلتَ» وقال جاري: "تعجبت غاية التعجب» كيف حفظ ما لم 
24), 

وله كتب ورسائل كثيرة فى الشعر والأدت واللغة وغيرها. وفيما بلي أسماء 
ما عرفناه مطبوعا منها: في العو يفك با لزتك "و ارس هه ان روي الك 
واللزوميات. وفي جانب النثر كتب أبو العلاء المعري رسالة الغفران» ورسالة 
ملقى السبيل» وكاب الأيك والغصون أو الحمزة والردف» ورسالة الملاتمك: 
وكاب الفصول والغايات» واختصر ديوان أبي تمام وشرحه وسماه "ذكرى 
حبيب”؛ وديوان البحتري الذي سماه: "عبث الوليد"» وديوان المتنني الذي ماه 
اعد اجن ' وتكم على غرىريب أشعارهم ومعانيها ومآأخذهم من غيرهم وما لحد 
عليهم» وتولى الانتصار لهم والنقد في بعض المواضع عليهم» والتوجيه في أماكن 
م 00م الفرري" شرح شعن المتني 
وقرئ عليه أخل الماعة في وصفه(3 د قال أبو العلاء المعري كأنما نظر المتنني 
إلي بلحظ الغيب حيث يقول (26): 


نا الت إن جد عنية ‏ عا ضرعن الف وداه 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعمت كماقي من به مم 
3 - التشاؤم ف شعر أبي العلاء المعري: 

التشاوم (2دتصتذووءم) هو استعداد نفسى لرؤية الجانب السيئْ فى 


3 


700 
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الأشياء. وقد تطور معنى كمة "تشاؤم" في اللغة العربية المعاصرة وقد كانت الكلمة 
تدل على الإحساس بأن شيئا ما أو شخصا ما هو مصدر الشوم. وما من شك في 
أن التشاؤم موقف من قيمة الحياة لأنه يتعلق بالأحسن والأسواً. وكلمة 
"التشاؤم" استحدثت في العصور الحديثة» وجاءت من معنى (أسواً الكل 
الأرداً) لتشير وتدل على موقف اليأس (55ع5ووع1ءم20) تجاه الك 
أ- فلسفة أبي العلاء المعري التشاومية: 

كان لدى أبي العلاء المعري عاطفتان لهما أكبر الأثر في حياته: وهي 
عاطفة الحياء من جهة» وعاطفة سوء الظلن من جهة أخرى حيث أننا اعتبرنا أن 
النظرة التشاؤمية للحياة الإنسانية عند المعري هي الغالبة في اللزوميات. وهي نظرة 
توصف بالحذر وسوء الظن. فالشر هو الذي يجتذب أخلاق الناس وأفعالهم ف 
رأيه. والإنسان شرير بطبعه» والفساد غريزة فيه» واللؤم مركب في نفسه. فهو 
يرى أنه إذا تمايز الناس في أخلاقهم وخصالحمء وافترقوا في أقوالحم وأعمالهمء 
فإنهم سواء في فساد الطبع وسوء الغريزة. وإذا كان كل الذي ولدتهم حواء 
يشبهونه في الطبع والخلق والسيرة» فبدّس ما ولدت حواء للناس: وقد يؤثر العزلة 
وعتن النا من أدوائهم ويعتصم من شرورهم ويطهر من آثامهم» فقال(28): 
إن مازت الناس أخلاق يقاس بها فإنهم هند سوء الطبع أسواء 
أو كان كل بي حواء يشبيني فكنن: هاا بوت اللثاتن. .تعرام 
بعدي عن الناس برء من سقامهم وقربهم لعجى والدين أدؤاء 

ومن شدة تشاؤمه أ كد أبو العلاء المعري بأنه ما نجا من هذا الفساد ولا 
من ذلك الشر» فقال: 

"بي زمني لا تجدوا علي» زلا تشمو أن هاا حالم وأذم فعالكم» فإِني 
وأشارككم في الحياة» فأشاركم في الثم واللوم"(20), 

وقال أيض(00): 
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بني الدهر مبلا إن ذمت فعالكم فإني بنفسي - لا محالة - أبداً 
فهو يرى أن الناس سعوا على غي بدون هداية وأن كثيرا منهم دعاة 
الضلالة» فضل من تبعهم لأن في دينهم حزي. فقَال المعرى 817 
بفي زمنى هل تعلمون سرائر علمت ولكني بها غير بائ 
سريتم على غي» فهاا اهتديتم بما خيرتكٌم صافيات القراتح 
وصاح بكم داعي الضلالة فا لم أجبتم على ما خيات كل صالح 
متى ما كشفتم عن حقائق ديتكم تكشفتم عن مخزيات الفضاحٌ 
وقد ورد في قوله إن الأبصار قد قد عميت» وختم كف «القاوب. وأطلنت 
البصائر حى ججب عنها عن نور الحق» فظن الناس 0 على دين صادق» واثما 
هم على نفاق ورياء» وليس إلى إصلاحهم من سبيل» فد فقدوا أهم 0 
الإصلاح وهو الحياء. وكيف يمكن أن ييل إلى احير من لا يستحبي من الشر. 
فالعام - في رأيه - هو العالم الس والمنزل الموبوء رب فيه المصلون ا 
الأتقياء. فقد ابجع الناس ولاية الله من أعناقهم, فليس فهم ولي ولا صديق 
افو كبرق اهنا أن البلاء باق» والداء عياء لا شفاء له» وحكم الله فينا نافذ 


لا صارف عنه» والناس بفطرتهم أغبياء لا يفهمون وحمقى لا يعقلون(02). 
قال 337 
قد حجب النور والضياء ١‏ و«إئما ديننا رياء 
وهل يجود الحياء أناسا 2 منطويا عنهم الحياء 
يا عالم السوء ما علمنا أن مصليك 
لا يدبن امرؤ جهول2 ما فيك لله 
1 وعظ الواعظون منا وقام في الأرض أنبياء 
فانصرفوا والبلاء باق ولى بزل داوّك العياء 
حك جرى امليك فينا ‏ ونحن في الأصل أغبياء 
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واذا كان في التشاؤم بأن الشر أصل الوجودء فقد كان أبو العلاء المعري 
من الشعراء الذاهبين إلى أن الدهر قائم على الفساد والمجتمع منصوب على الغدر 
واتحيانة. ففي زأبهة فلا شيء قاكم على العدل والمساواة والنظامء وتبع طريق 
الحطيئة في الكون وبجد مصدر في آدم. ٠‏ فكأنه برى أن أعان الشر هو ولادة 
آدم. ٠‏ فإنه لو لم يكن أن ظلق: نوا .فون أذ افيا لذ انا" كان حرا 
ال 011 
سعى آدم جد البرية في الأذى إذرية في ظهره تشبه الذرا 
وقال أيضا في فيك اف 037 
يا ليت آدم كان طلق أمبا أو كان حرمها عليه ظهار 
ولدتهم في غير طهر عاركا ‏ آذلك تقد فيهم الأطهار 
وهذا وقد رأى البعض في شام أب العلاء مخطا أكثر منه تشائما. فقد 
كان ساخطا على الدنياء لا يرى فيها إلا الشر» والشر في الوجود غالب والإنسان 
مجبول على الشر كا يرى أن نفوسنا لا يمكن أن نتطهر إلا إذا فارقت البدن. ففي 
كل افتراق خير وفي كل اجتماع نقمة[06): 
واتلحير بين الناس رسم داثر والشر بج والبرية معلم 
وإذا تتبعنا أبا العلاء المعري نرى بأن التشاؤم حاز نصيب الأسد في شعره. 
فهو الأصل الثاني من أصول فلسفته عند البعض بعد العقل الذي يعتبره إماماء 
فهو آشاؤم واسع يمتد إلى كل مناحي الحياة سياسية واجتماعية. وها هو يقول 
بعد درسه المجتمع وأخلاق الناس: 
"مالي وللناس» إني جربتهم بالشام والعراق أيضاء فلم أرهم إلا مفطورين 
على الشرور»ء والغيبة» والفيمة» متنافسين في اللذائذ» منكبين على الشبوات. فيا 
ليت آدم لم يتزوج أمبم» ويا ليت حواء بانت منه أو عقمت ولم يخلفا لنا هؤلاء 
الأنجاس. لا أقول: إن أولهم كان أصلح منهم فكلهم رجس و«العالم كله كدرء 
ولا أزعم أن اللحير والشر ممزوجان ولا صفو فيه والظلمة فيه مقدمة على النور. 
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وهذا لم أتزوج حتى لا أجني ولدي م أن والدي جنيا على ف م 
الدهر فإنه لم يفسد بل فسدنا نحن. رد ل د و لض 
تخرج إلى الدنيا حتى لا نتعرض للأذى والمتالف. ويا أيها الشاب لا تتزوج وان 
ابيت فلا تتزوج إلا عقيما... فالناس ليس مهم إلا الحطام والشراب والملاهي. 
ا كاذبون في دعوى الحداية يرتلون حم والزم كالمزامير» ويصلون بنتضرود” 
ولا ا السلاطين إلا يأكلون أمواك الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 
ولا أرى خليلا إلا ينافق صاحبه والآخر يداجيه على عوراه"(007), 
ولهذا كان أبو العلاء المعري شديد التشاؤم» ولا يرى في الدنيا إلا شرا 
مستطيراء ولا سبيل إلى دفعه» فيقول(08): 
فد.فاضت" الدتيا بأدناكا كل: #بزاباها. ‏ :وأجناسيا 
والشر في العالم حتى التي مكسبها من فضل عرناسها 
وكل حي فوقها ظالم وما بها أظلم من ناسيها 
انطلاقا من هذه الأبيات» نرى أن الحير وممارسة لا يوجدان إلا في 
الانعزال لأن الشر في الوجود غالب على اللحير وظاهر في كل وجه من جميع 
اوه اللقنا التي ليست فيها أمانة 2 وا لأن أهلها م الذين قتلوا عمرا وعليا 
(رضي الله عنبما) ظلما وجورا. فنعاهما بقصيدة سماها "فقّد اللجير"(09: 
تقد فقد اللحير بين الأنا ‏ م والشر في كل وجه يعن 
أعن ميل إذا ما حضرت22 وعد بالسكوت إذا لم تعن 
إن جاءك الموت فافرح به لتخلص من علم قد لعن 
هم ضربوا حيدرا ساجدا ١‏ وحسبك من حمر إذ تعن 
فالناس في رأيه بين ماض قد اندثر ومستقبل سيندثر» فلا يصفو لنا عيش 
ولا يبدا .لنا يالغ لأا عالموث يأننا .را كبون دهرنا عل خطر وسسوفا بطبائعنا إلى 
الموت» وأن الدهر لا يبالي إسعادة أحد أو بشقائه لأنه لا عقل له. فقال أبو 
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العلاء المعري [40): 
كأن الدهر نحن فيه على خطر كركاب السفين 

وعلى كل حال» فإن أبا العلاء المعري كان غريقا في طريق التشاؤم 
والتبرم التي سار عليهاء وكلما استقبله به الوجود وخصته به الحياة» كان حافلا 
بالألم والشقاء: من فقد بصره وهو في الرابعة من سنه إلى فقد أبيه ذخره وسنده 
في الحياة» وهو لم يعد الرابعة عشر. ثم بعد ذلك جاء موت أمه التي كان يحبا 
حبا عظيما. ولقّد وقعت هاتان الحادتمان المؤلمتان وأبو العلاء في سن الأربعين 
أي في مفترق الأعمار حيث تستكيل الشخصية نضجها وتتحدد معالم الاختيار في 
الحياة وتبدأ المرحلة الجديدة في تارية الإنسان(!*). إلا أن السؤال الذي يحب 
طرحه هنا هو وهل فمّدان والديه يكفي سببا 2 سلوك هذا النبج التشاؤمي 
الشديد؟ 
ب - بواعث تعاسة أبي العلاء المعري: 

انطلاقا من هذه النقاط التشائمية التق فصلناها آنفا ومن هذا السؤال 
المطروحء .يتبين لنا من ذلك أن لتشاوم أن العلاء المعري بواعتٌ عامةء وهي 
اعتقاده أن الشر في الوجود غالب على الخير» فالعاقل كل العاقل إذن من جرد 
نفسه من شواغل البدن بالزهد والنسك ومن شواغل الاجتماع بالاعتزال 
والتفرد(2*). وهناك أمى آخر أشار إليه بعض الدارسين» هو اختلافهم في 
الأسنات دعت المعري إلى التشاؤم ا كانت الحال في رؤيتهم لشخصيته وزهده 
وعزلته. ولكن إذا -خصنا عن أسباب هذا التشاؤم» استطيع أن نرجعها إلى 
توفيق: أسامية ند البراعك 'السفصية” والبواعق ١‏ الابتشياعة: قاما: ‏ الواعة 
الشخصية هي تلك التى أثرت في تشاؤمه» من عماه وفقد والديه فآثر العزلة 
وجعايا جنة له من ترون اناس وأذاهم. ولا تنتجح هذه العزلة سوى حالة 
متاصلة من سوء الظن. 

ونأ البواعث الاجتماعية التي أثرت في تشاؤم أبي العلاء» فقد أرجعها 
البعض إلى ظروف الجتمع حيث أن شعر أبي العلاء المعري في اللزوميات يدل 

07/ 
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0 اندفاعها إلى طريقته اللخاصة بسوء الحياة العامة فهو يذم الحياة السياسية 
والدينية والخلقية» ثم هو يذم أهل عصره عامة» ثم يعتزهم» وأضاف إلى ذلك 
كله انتشار الغش والرياء والفساد في امجتمع. فقد هاله ما شبده في زمانه من ظلم 
الرؤساء وكيدهم وسوء تصرفهم في مصال الرعية» فقال أبو العلاء[43): 

مل المقام فك أعاشر أمة 2 أمرت بغير صلاحها أمراوها 

ظلموا الرعية واستجاروا كيدها 2 فعدوا مصالحها وهم أجراؤها 

ففي هنين البيتين يستتكر أبو العلاء المعري سلوك الملوك معتقدا أنهم 
يتنافسون فينا كيدا وتتككلا ونببا دحوت ا في حروب تشوي للحومنا وتدص 
بيوتماء وتخرب الكروم والبيادر» إلا أن الاسف الشديد هو التنافس يننا تقربا 
إلهم وتأييدا لسلطائهم وتخبطا في أذيالهم وتطاولا لأن نكون في ظلالهم. ومن 
هنا ساء كل شيء وكل مكان227). يقول أبو العلاء(45): 

كل البلاد ذميم لا مقام به وإن حللت ديار الوبل والرهم 

إن الخاز عن الحيرات محتجز وما تبامة إلا معدن الهم 

والشام شم وليس الهن في يمن 22 ويثرب الآن تثريب على الفهم 

ومبما ذم أبو العلاء الدنيا والرؤساء والملوك» فهو يرى أن سائر أفراد 
الشعب لا يختلفون عن رؤسائهم في الظلم والرياء لفل وا 01 

كلنا غادر يميل على الظلم 2 وصفو الأيام للتعكير 

ومن تلك البواعث الاجتماعية أيضاء نقده المجتمع لفقد علمائه» وموت 
حكائه» وتلصص شعراءه» وكذب وعاظه» وظم رؤسائه وملوكد» فقال77): 

فقدت في أيامك العلماء وادلحمت علهم الظلماء 

ويقال الكرام قولا وما في الغضر إلآ الخوض. والأسهاء 

علي ان عد كان عل الاق وفاتية- «يقفليا” ١‏ .اتاد 
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وقد تبين لنا مما تقدم أن تشاوم أب العلاء المعري يرجع إلى بواعث 

شخصية» وهي مرضه وعماه» ودمامة خلقه» وفقّد والديه» واخفاقه في بعض 
مراحل حياته وعوامل اجتماعية وهي ظلم الرؤساء على الضعفاءء ا 

وفساد الأخلاق العامة واضطراب الحياة السياسية» وانتشار الجهل والمرض 
والفقر بمبداٌ الظلمة الذي سبب الشر والفساد» والضر والغم» والتشويش 
والاختلاف بغير قصد. 

توضيحا لما قلنا من نظرية أبي العلاء المعري التشائية نتناول بعض مواقفه 
تجاه الحياة البشرية التي من وجهة نظره مكان موحش كتئيب ملي ء بالشرور 
والأحزان والألم. 

لا يختلف اثنان أن القرآن الكريم ذم الدنياء وصغر شأنهاء ونجى عن 
ال ل ا ل 0 


سد ىر ري ل ا ا ا 


تكائر في اموا ولاه 0 ل بصارا 


جه سر ذه ل وق مق م 


9 ثم يكون حطاما وي الآخرة عدا شديد ومغفرة من اللّه 4 ورضوان وه احيأةٌ 
الدئيا إلا تع ارو سوره ة الحديد» الآآية 9) إلا أن أب العلاء المعري يي لم 


يقتصر على النظرة إلى الدنيا نظرة أختقان وازدراء' ولكنه ذف إلى اعد مق 
ذلك وذم أهل الدنيا معتقدا أنه إذا كان في الدنيا قوم يحاولون إصلاح تلك 
المفاسد 00 فإنهم قليلون جدا حتى صاروا أقل من القليل. فيرى أن 
الصلاح في العالم شذوذ والشر هو القاعدة» فقال(48) 

خبلة الناس الفساد وقل من ١‏ يسمو بحكمته إلى تبذييها 

وأكد ذلك في قصيدة كا 

حوتئا شرور لا صلاح لثلها فإن صحت منا صالح فهو نادر 

والعجيب عند أب العلاء المعري هو أن العاقل اللبيب عنده هو من اعتبر 
الات عتلها لك وكانة سيد ة ذا اللطاف البائن + أنه راحة عد غناء 01 ): 
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مصائب هذه الدنيا كثير 2 وأيسرها على الفطن امام 

وقد بين فى لزومياته الأدلة التى حملته على هذه الفلسفة التشائمية وكذلك 
لمان ان دفي سن ول :1 اد جاه هو ارك لفن الذافه 
ولكنه برى كا أن الدنيا شر والدة. وها هو يقول في قصيدة إسيطية هائية!51): 

وأم دفر - لعمري - شر والدة 2 وبنتها أم ليل شر مواوده 

فاجلد أخاك علها إن ألم بها فإنها أخذت واللب مجلوده 

تلك المضادماته والافات التي لم تزل ولا تزال موجودة في احياة البشرية 
قوت نفس أب العلاء إلى أن آثر العدم على الوجود وتمنى للئاس أن لم يخلقوا 
رحمة لهم مما يعانون في هذه الدنيا كا يشعر به مثل قوله بالبسيط (52): 
خير لآدم والهلق الذي خرجوا بق اظيره انكر ف ما كرا 
فهل أحس وبالي جسمه رمم 200 با رآه بنوه من أذى ولقَوا 
اتلحاتمة: 

إن أبا العلاء المعري شاعى وفيلسوف كبير قضى حياته في ظروف معيشية 
قاسية قادته إلى تشاوْم شديد. وقد تناول في كلامه كثيرا من عادات الناس» 
ومزاعمهمء ومعتقداتهم» وأخلاقهم» وأعمالهم» سواء أكانوا في المعرة أم في 
غيرهاء وانتقد منها ما انتقد تصريحا أو تلميحا. وكان يصور في كلامه الحياة 
الاجتماعية في عصره صورة مستفظعة ومستبشعة بحيث لا نتبى القارئْ من 
كلامه فيها حت يعتقد أن الإنسان جبل على الفساد ولا يكاد المستقرئع لأحوال 
أكثر أهل العصر يجد في الناس أثرا لمروءة والحياة» ولا للشمم والإباء» ولا 
للكر فق والمقاقة ولا" الفنلدقة +والوقاء. بولك لعي ذلك د الصفات: اطدنة 
والأخلاق الممحيية: 

وان م ما يقال بأن الشعر الصادق هو ما صور حياة الشاعى وعبر عما في 
نفسه من أعا يي ومشاعى فإن أبا العلاء المعري كان شاعىا صادقا في تعبيره 
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عما في نفسه ما كان شعره العقلى والفلسفى في اللزوميات جيدا بمقاييس الفن. 
رهما رك “من أمن ففلسقته أنعت. أن جبلة التامن “فاسدة :وتحاولة غيذييا 
وإصلاحها نوع من الضلال. فوصفهم في أماكن كثيرة بصفات عديدة أشد 
ذماء وكل خصلة ذميمة نقد بها المرأة» فين أتعت للرجل لأن الرجل أحد ردق 
الفساد الذي تأتي بها المرأة» بل هو الجزء المتمم للفساد إذ لا يتأقى فسادها إلا 
الله 
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0 همتنتندن ,وت 17من] “تمطعخدام 
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2 لاطناأة:227 ,21-1136217 '4153'-1ه تاطثظ :قطملثظ 1اه20متقطته81 ,م0155 - 10 
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0 معنة0 ,لع “51 كلعة 1/13 

4 ونتنهب ,1لعة'21-1/13 عة0آ ,طتمزة 2 'ق1[خ'-21 آطكث 2126 نقطه]' رمتهءدودن]8 - 12 

0.4 متندن) ,كقة “21-113 03[ نقلخ'-21 تطذ غ935 نقطه !' ,مأءودو81 - 13 

21-1218 1031[ ,مقصطهج-25ة 'قصطه 'قطمه 972 تكد حله غقتجوكه11 :مقعلنللهمط؟1آ م6[ - 14 
.(0.ه) غتصعظ 

21-11 قلاخ '-21 آطث هلص 1992و النتطعادله 0222119772 مم :قمدد تمجتسط]1 - 15 
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.3 مننه0 له 1 بمتسفحله 1232 ,نقستكمة 
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1 اأتتتزع8 
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